
عصـــفورة الفخـــراني وأربعـــة أعيـــاد داخـــل
السجن

, أغسطس  | كتبه عمار البلتاجي

رابع عيد يقضيه عبد الله في الزنزانة، كصحفي وطبيب وناشط حقوقي يدفع ثمن مواقفه ونشاطه، في
زنزانــة صــغيرة مظلمــة حــارة هادئــة لا يقطــع ســكونها الطويــل إلا ارتطــام الحديــد وصــياح الســجانين
الــدائم بلا مــبرر، كــانت حيــاة عبــد الله أعيــاد متصــلة وحيويــة دائمــة ونشــاط حافــل إعلامــي وحقــوقي
وثقافي واجتماعي ومؤسسات مجتمع مدني اعتقد عبد الله دائمًا أنها سبيل التغيير العميق والتأثير

الدائم، في بلدان صارت أوسمة الشرف فيها الآن هي أحكام الإعدام والمؤبد!

يــن ولا تريــض ولا حقــوق معتقلين، في زنزانــة صــغيرة خرسانيــة تضــم  شخصًــا لا خــروج مــن الزانز
متجــاورين قــضى عبــد الله العيــد بلا كعــك بلــدي ولا صلاة عيــد ولا أصــحاب وأقــارب يملأون المكــان
والزمــان الــذي توقــف قبــل ســنتين حينمــا صــارت الشمــس أمنيــة والســماء والكــواكب وعــد مؤجــل
والنجــوم والجبــال والشجــر أغنيــات جميلــة بعيــدة المنــال، أبعــد بكثــير مــن الأسلاك والأغلال والنيــل

القريب.

كيــد، عبــد الله في كــل أحــواله يقــدر علــى أن يملأ المكــان والزمــان بهجــة محظوظــون رفقــاء الزنزانــة بالتأ
وسـعادة ويملأ حيـاة أصـحابه سرورًا وسـعة، هـذه هـي قصـة حيـاته غـير المحكيـة، فـائض الهنـاء الـذي
يارة لمحمد سلطان المصاب في فض يفيض به على أحبابه بلا مناسبة وبلا انتظار، كان عبد الله في ز
رابعة العدوية بعد أقل من أسبوعين من المحرقة؛ حينما اقتحمت الداخلية المنزل بحثًا عن الدكتور
يــن ومنهــم عبــد الله الفخــراني وســامحي مصــطفى ومحمد العــادلي مــع محمد صلاح واعتقلــت كــل الزائر
ســـلطان المفـــ عنـــه مـــؤخرًا بعـــد رحلـــة مـــن الإضراب والمعانـــاة الطويلـــة، ظـــل عبـــد الله في الحبـــس
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الاحتيــاطي طــوال عــامين ثمنًــا لإنســانيته الــتي جعلتــه لا يخــذل مصابًــا في وقــت الشــدة ويســهر علــى
الج يضمده ويطببه ماديًا ومعنويًا!

وبعـد عـامين حينمـا كـان أخـوه الأصـغر يسـتعد لاسـتقباله في الـبيت ويسـتبشر بـالف القريـب صـدمه
حكم المؤبد يوم  أبريل في القضية التي سميت أولاً بقضية الإعلاميين ثمنًا لكشف الحقيقة وثمنًا
للتميز الذي جمع عبد الله فيه بين الإعلام والنشاط الحقوقي والطب، عبد الله العصفور الذي كان
يتنقــل بخفــة بين البلــدان صــار يتنقــل بين الســجون مــع عــشرات مــن ســاكني الصــفائح غــير الآدميــة

المسماة زنازين.

أشتاق عبد الله الفخراني، هدوءه وحماسته، جنونه وحكمته، أشتاق هذه الأيام الهانئة التي جمعتنا
في مصر قبل الانقلاب المشؤوم، نذاكر سويًا في بيته أو نتأمل القاهرة من أعلى المقطم، لا يعرف عبد
الله أن هنـاك أمـاكن أتجنبهـا لأنـه يحبهـا، ولا أذكرهـا إلا مشفوعـة بصـورته أو حكايـاته عنهـا، عبـد الله
صاحب المفاجآت، كنا نذاكر سويًا في بيته ثم اتصل بي بعدها فجأة “مش محتاج حاجة من فرنسا”،
يارته عند محمد سلطان، غير أني تأخرت وأخلفت الوقت، حين خرجت من المعتقل اتصلت به ورتبت لز
كتب هذه الكلمات عنه وهو الموعد الذي لم تفوته الغربان السود فأخذوه ومن معه، شاء الله لي أن أ
كــون مكــانه ويكــون مكــاني في الســجن ولــو كــان مكــاني لكتــب أفضــل منهــا، كــان الأقــرب لتصــوري أن أ
كعصــفور حــر طليــق لا يحــده قيــد ولا غــل ولا أغلال! خرجــت مــن الســجن بلا مناســبة (!) ودخــل هــو
بعدي مباشرة بلا مناسبة، وسع الله له في نفسه وروحه وصدره وعمره وثوابه بقدر ما ضاق عليه
المكــان، ونوّلنــا لقــاه بعــد التنــائي، وسلام عليــه في المعــادي والبســاتين وفي طــرة والاســتقبال وفي وادي

النطرون حتى الف الأكيد.

:_بعض النقاط حول قضية الفخراني “غرفة عمليات رابعة” #قضية

– القضية المعروفة إعلاميًا بـ “غرفة عمليات رابعة” هي قضية تكميم أفواه بامتياز!

يــة قــد سُــميت القضيــة في وقــت مــا #قضيــة_اخرس، لمــا رد القــاضي علــى الــدكتور – ولاكتمــال الرمز
صلاح سلطان بهذا القول حين حاول الكلام خلال الجلسة.

– قائمـة المعتقلين والمطلـوبين علـى ذمـة القضيـة تضـم عـشرات الإعلاميين والصـحفيين، وتتنـاسى أو
تتجاهل معظم وسائل الإعلام المحلية والدولية هذا الأمر.

– في وقــت لاحــق مــن اعتقــال الإعلاميين وشيــوع أمــر القضيــة بصــفتها قضيــة لتكميــم الأفــواه، تــم
إضافة المرشد وقيادات أخرى من الإخوان إلى قائمة المتهمين وتغيير اسم القضية إعلاميًا من “قضية
يـــد مـــن التهـــم الإعلاميين” أو “المـــاريوت ” إلى قضيـــة “غرفـــة عمليـــات رابعـــة”، ثـــم تـــم تـــوجيه المز

للمعتقلين.

– ثمـة تهـم مضحكـة موجّهـة إلى شبـاب الإعلاميين في القضيـة ومنهـا: التخطيـط لاختطـاف السـيسي
وعدلي منصور، والتخطيط لقلب نظام الحكم أثناء اعتصام رابعة!



– مــن التهــم الأساســية للمعتقلين الإعلاميين في القضيــة هــي تهمــة نــشر صــور وفيــديوهات مــزوره،
الغريب أن اللجنة الفنية التي انتدبتها المحكمة شهدت بعد فض الأحراز وفحصها بأن جميع الصور
والفيديوهات حقيقية ولم يتم التلاعب بها! أزعج ذلك القاضي ناجي شحاته وحاول توجيه المزيد من

الأسئلة للجنة لعلها تقول ما يوافق هواه.

– المتهمــون يقبعــون في ســجون مختلفــة في الدولــة منهــا ســجن طــرة وســجن العقــرب تحــت ظــروف
سيئة للغاية لا تراعي أدنى حقوق الإنسان
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